
 بغــداد - في أزقة ضيّقــــة وضاربة في 
القدم يتنقل الرســــام علي خليفة مع فريقه 
التطوعي ليرســــم بريشــــته صورا جميلة 
للحيــــاة البغدادية وتراثها الأصيل ويعيد 
الحياة إلى أقدم مناطق بغداد ويكســــوها 
بحلــــة مــــن الألــــوان الزاهيــــة والرســــوم 
الجميلة ويضفي عليها شــــيئا من البهجة 

والسرور وأمل بمستقبل أفضل.
ويقــــود خليفة، الــــذي يعمل في مجال 
صبغ وترميم المنازل، فريقا تطوّعيا أطلق 
مؤلفا من خمسة  عليه اسم ”أثر الفراشة“ 
أشــــخاص من بينهم ابنته ذات التســــعة 
أعــــوام وهــــي موهوبة في مجال الرســــم 
أيضا وتصــــرّ على مرافقــــة والدها خلال 

أعماله التطوعية.

ويركــــز  خليفة على الرســــم وبالذات 
على الجداريات، إذ صار مفضلا لديه، لأنه 
يرى فيه جمالا وتفاعلا أوسع من اللوحة 

الصغيرة.
وقال خليفة لوكالة أنباء ”شــــينخوا“، 

”قبل أكثــــر من ثلاث ســــنوات خطرت 
ببالي فكرة أن أرسم بعض 
اللوحات على أحد جدران 

المدارس، لأن شكله غير 
مناسب، وباشرت بالرسم 

مع أعضاء الفريق، 
ووجدنا تفاعلا 

وتشجيعا من قبل 

الكثيــــر من الناس، ومن هنا انطلقت فكرة 
تشكيل الفريق“.

وبالانتقــــال إلى مبــــادرة تزيين الأزقة 
القديمة، أوضح خليفة أنه قبل نحو شهر 
كان يعمل بترميم منــــزل لعائلة فقيرة في 
منطقة الأنباريين بمدينة الكاظمية، وعند 
الانتهاء من العمل أراد أن يقدم لهم شيئا 
مميّــــزا ومــــن دون مقابل مــــادي، فقام مع 
فريقــــه بصبغ الجــــدار الخارجــــي للمنزل 
ورســــم بعــــض اللوحــــات التراثيــــة عليه 
ففرحوا بهــــذا العمل، كما أعجب أصحاب 

المنازل المجاورة بالفكرة.
وتابــــع بعد أن شــــاهدت فرحة الناس 
واهتمامهــــم ومتابعتهــــم للرســــم خطوة 
بخطوة، قررت أن أبــــدأ مع فريقي بتزيين 
الجــــدران المتهالكة في منطقــــة الأنباريين 

وإعادة الحياة إليها.
ومنطقــــة الأنباريين هي إحــــدى أقدم 
مناطــــق الكاظمية والتي تتميــــز بأزقتها 
الضيقــــة التي لا يتجاوز عــــرض بعضها 
متــــرا واحــــدا فيمــــا لا تــــزال الكثيــــر من 
منازلها تحافــــظ على طبيعتهــــا التراثية 

وطريقة بنائها القديمة.
ويؤكـــد خليفة أن ما يشـــاهده كل يوم 
مـــن متابعة النـــاس لأعماله وتشـــجيعهم 
له شـــكّل دافعا مهمّا لـــه ولأعضاء الفريق 
للاســـتمرار فـــي العمـــل وإنجـــاز كل مـــا 
يستطيعون لدعم ســـكان المنطقة وأغلبهم 
من الفقراء ومحدودي 
الدخل، لافتا إلى أن ما 
يميز أعمال الفريق هو 
كثرة الألوان وتعددها 
وهذا الأمر 

مهم وله دور في تقبّل الناس للرســـومات، 
كمـــا أنه يضفي مســـحة جمالية على أزقة 

المنطقة.
ولفــــت إلــــى أن ”الفريــــق أنجز حتى 
الآن أكثر مــــن 300 موقع تضمنت مدارس 
ودوائــــر  وجامعــــات  أطفــــال  وريــــاض 
حكومية، أما المنازل فــــي الأزقة، فإن عدد 
اللوحــــات تجــــاوز الألف لوحــــة، والعمل 

مستمر على إنجاز لوحات جديدة“،.
وأشــــار إلى أن معظــــم اللوحات التي 
يقومون برســــمها هــــي من تــــراث بغداد 
وشــــخصياتها المشــــهورة، إضافــــة إلــــى 

مناظر طبيعية ومجسّــــمات مستوحاة من 
تاريخ العراق، لافتا إلى أن هذه الأشــــياء 
هي التي تجذب الجمهور، لأن الناس ملّت 
من صور السياســــيين وأخبــــار الحروب 

وتريد أن ترى أشياء جميلة.
وقال  إن ”الفريق لديه خطط مستقبلية 
من أجل جعل بغداد الأجمل في العالم عبر 
اللوحات الفنية خاصة التي تحمل الطابع 
التراثي لاســــيما في المناطق القديمة التي 
تحولت إلى لوحات فنية خاصة برسومات 
الشناشــــيل والتراث“، مؤكــــدا أن ”الفريق 
يســــعى لإيصال رســــالة للعالم تصور فيه 

ثقافة العراق وحضارته“.
واعتبــــر أميــــر الجبوري أحد ســــكان 
منطقــــة الأنباريــــين، أن الرســــوم أعــــادت 
الحيــــاة للمنطقة، وقال ”نشــــكر الشــــباب 
فــــي الفريق التطوعــــي على هــــذه الفكرة 
الجميلــــة وقــــد جــــاؤوا بفكــــرة فريدة من 
نوعهــــا، فقد كانــــت الجدران فــــي المنطقة 
متهالكــــة وألوانهــــا باهتــــة ولا ترمز لأي 
شيء وأصبحت اليوم ترمز للحياة والأمل 

بالمستقبل“.
علــــى  الرســــم  مبــــادرة  أن  وأضــــاف 
الجدران، خلقت جــــوا تفاعليا في المنطقة 
وبــــدأ النــــاس يأتون من مختلــــف مناطق 
القديمــــة  الأزقــــة  فــــي  للتجــــوال  بغــــداد 

ومشاهدة الرسومات والتقاط الصور.

وقال أن رســــم صور شخصية لبعض 
الشخصيات الشهيرة من الأدباء والكتاب 
والشــــعراء وخصوصا أولئك الذين ولدوا 
في منطقة الأنباريين وعاشوا فيها فترات 
من حياتهم، قد دفع بعض الشباب للبحث 
فــــي تاريخ هذه الشــــخصيات وســــيرتهم 
الشــــخصية للتعــــرف عليهم أكثــــر وكذلك 

البحث في تاريخ المنطقة الموغل في القدم.
وبدورهــــا قالت أم إحســــان (50 عاما) 
وهي تشــــير إلى خليفة وفريقه التطوعي 
أثناء قيامهم برسم لوحة على جدار منزلها 
”عاشت أيديكم، رائع، أنتم مبدعون، شيء 
مفرح، نتمنى أن يشمل كل الأحياء والمدن 

وفّقكم الله“.

 عمــان - اضطـــر محمـــد صبحة إلى 
الاقتـــراض من أجـــل علاج ابنـــه وابنته 
المريضين، لكنه يخشـــى اليوم أن ينتهي 
به المطاف في الســـجن بسبب عدم قدرته 
على تســـديد الديـــون المترتبـــة عليه في 
بلد يعاقـــب فيه عدم رد الديـــن، ولو كان 

ضئيلا، بالحبس.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي الأردني 
موســـى الســـاكت ”هذا الموضـــوع يكاد 
يكون من أبـــرز القضايا في المملكة حيث 
وصـــل عدد المتعثرين إلى أكثر من مليون 
شـــخص بمبالغ تتجاوز مليـــاري دينار 

أردني (حوالي ثلاثة مليار دولار)“.
ويقول محمد (43 عاما) الذي سبق أن 
دخل السجن بسبب الديون، من شقته في 

حي الأشريفية الشـــعبي في وسط عمان 
”أنـــا وزوجتـــي نعمـــل، ورغم ذلـــك نحن 
نســـتدين المـــال مجبرين مـــن أجل علاج 
ابنتي وابنـــي اللذين يحتاجان ســـنويا 
إلى نحـــو خمســـة آلاف دينـــار (حوالي 

سبعة آلاف دولار)“.
وتعانـــي ابنته فتحيـــة (17 عاما) من 
مشـــكلة في تحريك يدها وساقها اليمنى 
بسبب نقص أكســـجين في دماغها بينما 
يعاني خضـــر (18 عاما) مـــن إصابة في 

العين بسبب حادث تعرض له. 
وفـــي بلد يحظـــى فيه فقـــط موظفو 
القطـــاع العـــام والمتقاعـــدون بالتأمـــين 
الصحـــي، يجـــد محمد، حـــداد الألمنيوم، 
نفسه مثقلا بالديون. ولا يتجاوز مجموع 

مـــا يكســـبه وزوجتـــه 650 دينـــار أردني 
شـــهريا (حوالـــي 930 دولارا)، وهو مبلغ 

بالكاد يكفي لمصاريف المنزل.
ويشـــير إلـــى أنه وزوجتـــه ”اقترضا 
مبالغ تصل لحوالي 12 ألف دينار (حوالي 
17 ألـــف دولار) مـــن شـــركات اقتـــراض. 
ونتعرض لمضايقات مـــن الدائنين الذين 
تقدموا بدعاوى إلى المحاكم. اليوم، نحن 

في مأزق“.
وقررت الحكومة في 29 مارس إرجاء 
تنفيـــذ قرارات حبس المديـــن حتى نهاية 
العام الحالي شريطة ألا يتجاوز مجموع 
المبالـــغ المترتبة عليه مئة ألف دينار (141 
ألف دولار)، وذلك ”مراعاة للظروف المالية 

والاقتصادية الناجمة عن الوباء“.
ويقول محمـــد ”إذا قـــررت الحكومة 
مطلـــع العـــام المقبـــل اســـتئناف تنفيـــذ 
قرارات حبس المدين، سأكون أنا زوجتي 
أول من يدخل الســـجن، ويصبح أولادي 

بلا معيل“.
ويرى محمـــد أن على الحكومة إعادة 
النظر بقانون حبس المدين، فـ“السجن لا 

يفيد الدائن ولا المدين“.
ويتســـاءل ”ما الذي يفيـــد الدائن إذا 
وضعونـــي في الســـجن؟ وماذا ســـيحل 
بولديّ المريضين ومن سيعتني بهما؟ من 

أين يأكلان ويشربان؟“.
رايتـــس  ”هيومـــن  منظمـــة  وقالـــت 
 16 فـــي  صـــدر  تقريـــر  فـــي  ووتـــش“  
مـــارس الماضـــي عـــن الموضـــوع ”أكثـــر 
يواجهـــون  أردنـــي  مليـــون  ربـــع  مـــن 
حاليـــا شـــكاوى لعـــدم ســـداد ديونهم“.

وأضافت ”وفقـــا للإحصاءات الحكومية، 

زاد عـــدد الأفـــراد المطلوبين بســـبب عدم 
تسديد ديونهم عشـــرة أضعاف في أربع 
ســـنين فقط،، مشيرة إلى أن 2630 شخصا 
ســـجنوا في 2019 بسبب عدم سداد ديون 

أو شيكات مرتجعة.
وقالـــت الباحثـــة في المنظمة ســـارة 
الكيالـــي ”بموجب القانـــون الأردني، إذا 
حصلت على قرض ولم تسدده، ستُسجَن. 
كثيرا مـــا يقترض الأفـــراد لدفع الإيجار 
وثمـــن البقالـــة والفواتير الطبيـــة، لكن 
بدلا من أن تســـاعد السلطات المحتاجين، 

تسجنهم“.
وكتبـــت المنظمـــة ”في غياب شـــبكة 
ضمان اجتماعي مناســـبة، يجد عشرات 
الآلاف مـــن الأردنيـــين أنفســـهم مجبرين 
على الاقتراض لتغطية تكاليف الخدمات 
والبقالة والرســـوم المدرســـية والفواتير 

الطبية“.
وأشارت المنظمة إلى أن 

معظم الدول ألغت 
عقوبة السجن 

بسبب الديون، داعية 
الحكومة والبرلمان في 

الأردن إلى التفتيش عن 
”بدائل“ للسجن.
ومع انتشار 

كورونا في الأردن، 
لم يتبق لبائع العطور 
ومواد التجميل مجدي 

محمد ســـوى مبلغ 247 دينـــارا (350 
دولارا) لتســـديده مـــن أصل ديـــن كانت 
قيمتـــه ســـتة آلاف دينار (حوالـــي 8500 
دولار) اقترضـــه عـــام 2018 مـــن شـــركة 

لتمويـــل المشـــاريع الصغيـــرة، لكنـــه لم 
يتمكـــن مـــن دفع المبلـــغ، ويواجـــه خطر 

الدخول إلى السجن.
ويقول مجـــدي (53 عاما) الذي يوزع 
بســـيارته العطور ومـــواد التجميل على 

محـــلات عمان منـــذ العـــام 1990 ”توقف 
عملي فـــي مـــارس 2020، إذ بـــدأ الناس 
مـــن  أكثـــر  الطعـــام  بتوفيـــر  يهتمـــون 

اهتمامهم بالعطور ومواد التجميل“.
ويضيف ”لم أتمكن من تســـديد بقية 
المبلـــغ فرفعـــوا علي قضية فـــي المحاكم، 

وأنتظر صدور الحكم في أي لحظة“.
أما أمجد العســـلي فبعد أن كان يملك 
محلا لبيع الملابس الرجالية لمدة 18 عاما، 
وجد نفســـه مجبرا على الانتقال إلى بيع 
الملابس المســـتعملة على حافة الرصيف 
بســـبب الديون التي تراكمت عليه والتي 

دخل بسببها السجن ثلاث مرات.
ويقـــول العســـلي (48 عامـــا)، وهـــو 
أب لأربعـــة أطفال، ”أنـــا أعيش حالة من 
الرعـــب، ولا أعلـــم مـــا الذي ســـيحصل، 
فمازالت على عاتقـــي ديون لم أتمكن من 
تســـديدها، ووضعنـــا الاقتصادي صعب 

جدا في ظل كورونا“.
وإزاء هذا الوضع المأساوي، أسست 
مجموعة من الأشـــخاص بينهم محامون 
وتجار وأطباء، لجنة تدافع عن المتعثرين 

ماليا.
ويقول عضو اللجنة محمود القطامي 
”نحـــن نعمـــل للضغـــط علـــى الحكومة 
الدائـــن  وإنصـــاف  القانـــون  لتغييـــر 
والمديـــن، ليأخـــذ كل إنســـان حقه لأن 

السجن انتهاك لكرامة الإنسان“.
ويضيف ”هناك الآلاف من الأردنيين 
الذين فروا إلى مصر وتركيا وجورجيا 
كي يتجنبوا عقوبة السجن ومنهم من 
يعيش في ظروف إنســـانية صعبة في 

الحدائق العامة وتحت الجسور“.

ــــــم تمنع التحدّيات والظــــــروف التي يمر بها العراق بســــــبب فايروس كورونا  ل
وارتفاع درجات الحرارة الرسام علي خليفة ورفاقه من الانطلاق في مشروعهم 
الهادف إلى إضفاء لمسات من الجمال على جدران المحلات والمدارس في أزقة 
ــــــة تعكس العديد من  بغــــــداد القديمة، بتوظيف موهبتهم في رســــــم لوحات فنّي

المواضيع التي تذكر بعمق الحضارة والتراث في العراق.

بغداد القديمة تزهو بالرسومات والألوان
{أثر الفراشة} فريق من الرسامين يترجمون موهبتهم على الجدران

ألوان تبعث البهجة في النفوس

جدران زاهية

الأزمة تتفاقم 

الاقتراض يفتح أبواب السجن في الأردن

و ي ب و ي ل و
”قبل أكثــــر من ثلاث ســــنوات خطرت 

ببالي فكرة أن أرسم بعض 
اللوحات على أحد جدران 

المدارس، لأن شكله غير 
مناسب، وباشرت بالرسم 

مع أعضاء الفريق، 
ووجدنا تفاعلا
وتشجيعا من قبل

بهم و ن م ون ي ي
من الفقراء ومحدودي 
أن ما  الدخل، لافتا إلى
يميز أعمال الفريق هو 
كثرة الألوان وتعددها 
وهذا الأمر 

ى نجز ق ري ن ى إ و
300 موقع تضمنت مدارس الآن أكثر مــــن
ودوائــــر وجامعــــات  أطفــــال  وريــــاض 
حكومية، أما المنازل فــــي الأزقة، فإن عدد
اللوحــــات تجــــاوز الألف لوحــــة، والعمل

مستمر على إنجاز لوحات جديدة“،.
وأشــــار إلى أن معظــــم اللوحات التي
يقومون برســــمها هــــي من تــــراث بغداد
وشــــخصياتها المشــــهورة، إضافــــة إلــــى

الآلاف من الأردنيين فروا 

إلى الخارج كي يتجنبوا 

عقوبة السجن ومنهم 

من يعيش في ظروف 

إنسانية صعبة  
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الرســـوم المدرســـية والفواتير 

ت المنظمة إلى أن 
ول ألغت
سجن

يون، داعية 
والبرلمان في 

 التفتيش عن 
سجن.
نتشار

ي الأردن، 
ائع العطور
جميل مجدي

دينـــارا (350 وى مبلغ 247
ســـديده مـــن أصل ديـــن كانت 
8500 ـــتة آلاف دينار (حوالـــي
مـــن شـــركة رضـــه عـــام 2018

فمازالت 
تســـديده
جدا في ظ
وإزاء
مجموعة
وتجار وأ

ماليا.
ويقو
”نحـــن ن
لتغييـــر
والمديـــ
السجن
ويض
الذين ف
كي يتج
يعيش
الحدائق

إنسانية صعبة 

الفريق يعتمد على جهوده 

الذاتية في توفير الأصباغ 

وأدوات الرسم وليس لديه 

أي دعم من أي جهات 


